
الفصل السادس:

خطاب الجنون
في الممارسات الأدبية

الصورة الأولى: الإعراض والتغافل.
الصورة الثانية: الدفع به للهامش.
الصورة الثالثة: تفريغه من المعنى.

عمق هذا الموقف من كلام المجنون وامتداده.
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«عـن ابن دأب قال: قلت لرجـل من بني عامر أتعرف 
المجنون؛ وتروي من شعره شيئا؟ قال: أوقد فرغنا من شعر 

العقلاء! حتى نروي أشعار المجانين؟! إنهم لكثير!...».
أبوالفرج الأصفهاني
الأغاني: ٤/٢
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فيما يخص الجانب الأدبي نجد تلقي خطاب الجنون يتركز في ثلاث 
صـور تتجلى في معارض التلقي المختلفـة. وقد تتداخل هذه الصور 
- حال اسـتقلالها  الثـلاث وقد تتمايز وتسـتقل؛ ولكنها تتواطأ جميعاً
أو تداخلهـا- على نفي الجنون كوجود ثقـافي. وهذه المواقف الثلاثة 
من الاسـتجابة لخطاب الجنون في التراث تمتدّ إلى ممارسـات كثير من 
نقادنا اليوم فتطبعها بطابعها، وسوف نقف على كل ذلك في المباحث 

الأربعة التالية:
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الصورة الأولى
الإعراض والتغافل

الصورة الأولى: الإعراض عن سـماع المجنون بالكليّة، والتغافل 
عـن رواية كلامـه وتدوينه. فالاسـتماع والرواية والسـؤال كلها 
أنشـطة ثقافية مقننـة ومعتبرة؛ تضبطها وتشرف عليها المؤسسـة 
الأدبيـة، ولا تـأذن بهـا إلا في حدود مـا يعزز وجودهـا ويحافظ 

عليها.
وقـد كان المشركون حين ينسـبون النبي صلى الله عليه وسلم للجنون إنما يفعلون 
ذلـك لدفع النـاس للإعراض عنه، والتغافل الجميـل(١) عن كلامه! 
وهو أشد أنواع النكايات والعزل! فقد ابتدرت قريش دعوة الرسول 
(١) نقصـد بالتغافـل الجميل: الإعراض عـن كلام المجنـون دون مراجعة، أو المرور 
دون محاكمـة قوله ثقافياً، أو اسـتخدام العنـف المباشر معـه. وفي الثقافة العربية 
أشـباه لهـذا المصطلـح، قال ابـن تيمية: «الصـبر الجميل: الذي لا شـكو￯ معه، 

والهجر الجميل: الذي لا أذ￯ معه، والصفح الجميل: الذي لا عتاب معه».
ابـن قيـم الجوزيـة، بدائـع الفوائـد، تحقيـق: هشـام عبد العزيـز عطـا وعـادل 
عبد الحميد العدوي، مكتبة الباز، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة، ط١، 

ت١٤١٦هـ-١٩٩٦م (٦٣٠/٣).
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صلى الله عليه وسلم حـين أنذرها وحذرهـا: بقولها: «مجنون يهذي من أم رأسـه»(١)، 
وكان ابن أبي معيط يقول: «محمد مجنون يهذي في جنونه»(٢)! وفي هذا 
اعتراف بوجود المجنون وبوجود منطوقه، ولكنه منطوق خارج دائرة 
الكلام والقيمة، ما يجعله في عداد غير الموجود! لا يسـتحق الاستماع 
، حين كان:  ر به أبو لهب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ ولا العناية. وهذا ما ذكّ
! فإنه مجنون يهذي  «يتتبعـه، فيقول للناس: ألا لا ترفعوا برأسـه قولاً
من أمِّ رأسه. قالوا قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر»(٣). 
فليـس الهدف من رميه بالجنون القـذف والهجاء، بل كان الهدف من 
ذلـك إسـقاط أهليته للخطـاب! وبذلـك تنتـصر الحضارة/الثقافة 
السائدة على المخالف = المزعج والكئيب والمخيف، وتنجح في دعم 
ذاتها وإنتاج نماذجها، بعيداً عما قد يسـتوقف مسيرتها أو يصرفها عن 

وجهتها.
(١) محمد بن أبي زمنين، تفسـير القرآن العزيز، تحقيق: حسـين بن عكاشـة ومحمد بن 
مصطفى الكنز، مطبعة الفـاروق الحديثة، مصر - القاهرة، ط١، ت١٤٢٣هـ-

٢٠٠٢م (٢٩٠/٣).
الفكـر،  دار  بالمأثـور،  التفسـير  في  المنثـور  الـدر  السـيوطي:  الديـن  (٢) جـلال 

لبنان - بيروت، ط٣، ت١٤١٤هـ-١٩٩٣م (١٠١/٥).
(٣) إسـماعيل بـن كثـير: البدايـة والنهاية: مكتبـة المعـارف، لبنان - بـيروت، ط٥، 
مصطفـى  تحقيـق:  النبويـة،  والسـيرة   ،(١٤١/٣) ١٤٠٤هــ-١٩٨٤م  ت 
عبد الواحد، دار المعرفـة للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، ط١، ت١٣٩٦هـ-

١٩٧٦م (١٦٠/٢)، ونور الدين الحلبي، إنسـان العيون في سيرة الأمين المأمون 
(السـيرة الحلبية)، دار المعرفـة، لبنان - بـيروت، د. ط. ت١٤٠٠هـ-١٩٨٠م 

.(١٥٨/٢)
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وهـذا ما حـاول ابن دأب وهو: أحد الـرواة المكثرين من خارج 
المؤسسة الأدبيّة أن ينقله إلينا، فيما يرويه عنه أبو الفرج الأصفهاني:

«عـن ابن دأب قال: قلت لرجل من بنـي عامر أتعرف المجنون؛ 
وتروي من شعره شيئا؟ قال: أوقد فرغنا من شعر العقلاء! حتى 

نروي أشعار المجانين؟! إنهم لكثير!...»(١).
فشـعر المجانين لا يسـتحق العناية التي ينالها شـعر العقلاء؛ لأن 
المجنون في نظر المؤسسـة خارج إمكان الروايـة؛ لأنه خارج «مواقع 
نتهى إليه. وهؤلاء  التكلـم»، وهذا هو الحكم العـام؛ الذي يجب أن يُ
الذين يتعاطون القول الشعري خارج رعاية المؤسسة واعترافها كثير 
لا يحـاط بهم، ولكن هذه الكثرة لا تخـول أحداً أن يتتبع أخبارهم أو 
اوية،  يروي أشـعارهم. وقد يؤدي تجاهل ذلك إلى سقوط مكانة ا لرَّ

كما سقطت رواية ابن دأب(٢).
(١) الأغـاني (٤/٢)، وابـن سـعيد الأندلـسي، المرقصـات والمطربـات، دار اليقظـة 

العربية، لبنان - بيروت، ط١، ت١٣٩٣هـ-١٩٧٣م (ص٩٣).
(٢) ابن دأب: عيسـى بن يزيد بن بكر بن دأب، شـاعر وأخبـاري، من رواة الأدب، 
: أقمـتُ بالمدينةِ  معـاصر لأبي عمـرو بـن العلاء والأصمعـي. «قال الأصمعـيّ
. وكانَ  فـةً أو مصنوعـةً زمانـاً مـا رأيـتُ بها قصيـدةً واحدةً صحيحـةً إلاَّ مصحّ
، فسقطَ  ، وكلاماً ينسـبُ إلى العربِ ـمرِ ـعرَ وأحاديثَ السّ بها ابنُ دأبٍ يضعُ الشّ
». جلال الدين السـيوطي، المزهـر في علوم اللغة  وذهـبَ عملـهُ وخفيت روايتهُ
وأنواعها، ضبط وشرح وتعليق: محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
وعـلي محمـد البجـاوي، المكتبـة العصريـة، لبنان - صيـدا، د. ط، ت١٩٨٦م 
(٤١٤/٢)، ومرتـضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس (٣٩١/٢) 

مادة (د.أ.ب). 
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وإذا كان منظـر المجنـون مألوفـاً وهـو يتقلـب في أرجـاء المدينة 
الإسلامية العامرة، أو بين الخرابات والقبور، أو في الصحراء خارج 
العمـران، فإنه لا يتاح للمجنون فرصـة الحضور إلى: بلاط الخلافة، 
أو دار الإمارة؛ لأن المكان هنا ليس محايداً، ولكنه جزء من نظام ثقافي 
قائم؛ مكان «رسمي» يصنع فيه التاريخ، إذ يصبح حضوره الجسدي 
علامـة ثقافيـة تثير القلـق! ولذلـك نجد كثـيراً من كتـب التراجم، 
وتاريـخ الأدب في الـتراث، تـؤرخ لدخـول الشـاعر أو العـالم على 
الخليفة أو على الأمير؛ فيما يعرف بـ«الوفادة»(١)، وتنقل إلينا تفاصيل 
تلك الوفادة، وكأن ذلك اعتراف عام من قبل السـلطة السياسية(٢)؛ 
بشـاعرية الشاعر، أو بسـبق العالم، وعدالة الراوية وضبطه. ومن ثم 
فهو مكان يجب أن يكون محصناً ضد المهملين والساقطين والمارقين، 

ولذلك يدفع المجنون بأبوابها، ولا يؤذن له بالدخول.
/مجنوناً عن  في المرويـة الآتية يدفع أبو دلف العجلي(٣) موسوسـاً
ً من موضوعات الترجمة للشـعراء والكتاب  (١) لذلك تجد خبر الوفادة موضوعاً مهماّ
في الموسـوعات العربيـة التـي تحفـل بتراجم الأدبـاء، مثل: الشـعر والشـعراء، 
والأغـاني ومعجـم الأدبـاء. وكان الخلفـاء والأمـراء لا يسـتقبلون كل من يفد 
م في قومه والجليـل، أو حجبوه بعض الوقت، أو منعوا  عليهـم، وربما ردوا المقدّ

... عنه عطاء مثله؛ تأديباً وعقاباً
اً بما ذكـره الدكتور عبـد االله الغذامي، في كتابـه « النقد  (٢) يمكـن تعليـل ذلك نسـقيّ
الثقـافي: قـراءة في الأنسـاق الثقافية العربية»؛ بشـأن غلبة خطاب الشـعرنة على 
الحياة الثقافية، ومن ثمّ فحضور الشـاعر والأديـب للبلاط لازم من لوازم تلك 

الحالة المؤسسية المتشعرنة.
(٣) هو: القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل، من بني عجل بن لجيم: أمير الكرخ،=
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بابه فـلا يدخله، ويعجب من اسـتئذان الحاجب لـه بالدخول! لأن 
صيانـة قصر الخلافة ودور الإمارة من المجانين واجبة على الحاجب، 
ولكـن بعض ندماء أبي دلف يهـونُ عليه كسر هذا العرف، ويزين له 
أمر دخوله عليه بعد أن يتحمل هو مسـؤولية هـذا التجاوز، متعللاً 
بـأنَّ خطـاب المجنون لن يختلـف في هذا المقام عن خطاب «الشـاعر 
ره بما يقابل ذلك: بسـطوة الشـاعر  اح»، ومـن ثمَّ يذكـره أو يحذّ المـدّ

وبهجائه، وهما الطرف الآخر لخطاب التزلف/المديح:
«أخـبرني محمد بن جعفر النحوي صهر المبرد، قال: حدثني أحمد 
بن القاسم البرتي، قال: حدثني علي بن يوسف قال:كنت عند أبي 
دلف القاسـم بن عيسى العجلي، فاستأذن عليه حاجبه لجعيفران 
الموسـوس؛ فقـال لـه: أي شيء اصنع بموسـوس؟! قـد قضينا 
حقـوق العقـلاء وبقي علينا حقوق المجانـين! فقلت له: جعلت 
فداء الأمير موسوس أفضل كثيراً من العقلاء، وإن له لساناً يتّقى 
وقولاً مأثوراً يبقى! فاالله االله أن تحجبه، فليس عليك منه أذ￯ ولا 

ثقل؛ فأذن له فلما مثل بين يديه، قال:
موجـودا العـالم  أكـرم  يـا 

مفقـودا النـاس  أعـز  ويـا 
= وسـيد قومه، وأحد الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء. قلده الرشيد العباسي 
أعـمال «الجبل» ثـم كان من قادة جيش المأمـون. وأخبار أدبه وشـجاعته كثيرة. 
وللشـعراء فيـه أماديـح. تـوفي ببغـداد. (ينظر: خـير الديـن الـزركلي، الأعلام 

.(١٧٩/٥)
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لمـا سـألت الناس عـن واحد
محمـودا الأمـة  في  أصبـح 

قاسـم إنـه  جميعـا  قالـوا 
صيـدا لـه  آبـاء  أشـبه   

لـو عبدوا شـيئا سـو￯ ربهم
معبـودا الأمـة  في  أصبحـتَ 

لا زلـت في نعمـى وفي غبطة
معـدودا النـاس  في  مكرمـا 

قـال: فأمر لـه بكسـوة، وبألف درهـم؛ فلما جـاء بالدراهم أخذ 
منهـا عشرة، وقـال: تأمر القهرمان أن يعطينـي الباقي مفرقاً كلما 
جئت لئلا يضيـع مني، فقال: للقهرمان أعطه المال، وكلما جاءك 
فأعطه ما شاء، حتى يفرق الموت بيننا، فبكى عند ذلك جعيفران 

وتنفس الصعداء، وقال:
أراه الـذي  هـذا  يمـوت 

نفـاد لـه  شيء  وكل 
لو غير ذي العـرش دام شيء

الجـواد المفضـل  ذا  لـدام 
ثم خرج؛ فقال أبو دلف: أنتَ كنتَ أعلمُ بهِ مني!»(١).

(١) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني (٢٠٧/٢٠-٢٠٨)، وأحمد بن أبي طاهر  طيفور، 
ر، دار الجنان، لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٠٨م= نس كلّ كتاب بغداد، تحقيق: هَ
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وهـذه هـي الصـورة الأولى مـن صـور تلقـي خطـاب الجنون، 
ن المجنون من  حيـث يهمل ولا يروي، مهما تعدد أو تنـوع. ولا يُمكّ
ـم وصناعة التاريخ! لأنهـا ينبغي أن تكون  الحضـور في مواقـع التكلّ
معرضاً للأدب الرسـمي، وحصراً على من تعترف بهم المؤسسة؛ إلا 
حينما يكون حضور المجنون وحضور صوته امتداداً للخطاب الأدبي 

الرسمي السائد ومتوافقاً معه...

* * *

ـد زاهـد الكوثري  = (ص١٣٥)، والكتـاب بتصحيـح ومراجعـة: الشـيخ محمّ
والسـيد عزة العطـار، مكتب نـشر الثقافة الإسـلامية، توزيع مكتبـة الخانجي، 
مصر - القاهـرة، ط١، ت ١٣٦٨هـ-١٩٤٩م (ص١٣٤)، باختلاف يسـير في 

الرواية، والرواية المثبتة عن الأغاني.

o b e i k a n d l . c o m



٢٤٧

الصورة الثانية
فع بكلام المجنون إلى الهامش الدّ

الصـورة الثانية من صور تلقي خطاب الجنـون عندما تقعُ روايةُ 
فع بالـكلام إلى دائرة  قـول للمجنـون، فـإنَّ المتلقي يبـادر إلى الدّ

ش، لأنه هذيان ساقط لا يحتاج لأي نقد أو استدراك. المهمَّ
ونعرض هنا نموذجاً لهذه الصورة من التلقي؛ فقد ساق أبو حيان 
التوحيدي، روايةَ بعض الشيوخ لكلام أحد المجانين، فيه تعدٍّ وتجاوز:

«سمعت الشيخ المجتبى يقول: كان عندنا بالشام مجنون يستظرف 
حديثـه، قـال: رأيته يوماً وقد رفع رأسـه إلى السـماء وهو يقول: 
! فقيل له: ما تقول ويحك؟!  النـاس كذا يعملون، وهذياناً كثـيراً
قـال: أعاتب ربي، قيل له: فكذا تخاطـب االله؟! قال: وما علمكم 
بمخاطبـة الملوك؟! قيل له: فما قلت؟ قال، قلت: بدل ما خلقت 

مئة وجوعتهم كنت تخلق عشرة وتشبعهم»(١).
خائر، تحقيـق: د. وداد القاضي، دار صادر،  (١) أبـو حيان التوحيدي، البصائـر والذَّ

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٠٨هـ-١٩٨٨م (٢١٧/٤)، فقرة (٧٨٧).
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وواضـح أن المجنـون هنا ممـن ينتمي لبعض الفرق الإسـلامية، 
التي تضطرب في فهم المشـيئة والقضـاء والقدر. وقد علق أبو حيان 

التوحيدي على رواية كلام المجنون؛ فقال:
«وهـذا كلام مجنـون لا يحاج فيـما يقول، ولا يرد عليـه ما يأتي به، 

وإنما يستطرف فقط؛ لأنه يخرج منه ما لا يتوقع من مثله!»(١).
فأبـو حيان التوحيدي: يروي لنا كلام المجنون، بعد أن يذكر لنا 
تلقي الشـيخ المجتبى (ناقل الكلام) وتصنيفه لـه في حيز «الهذيان»، 
ويوجـه أبـو حيـان التوحيـدي قـارئ كتابـه إلى الطريقـة المناسـبة 

لاستهلاك كلام المجانين عند نقله وروايته.
إن كلام المجنـون إذا تجـاوز شروط الروايـة والتحمـل، ونقـل 
إلينا؛ فليس لأجل: المسـاءلة، ولا الاستماع، ولا التواصل؛ لأنه غير 
حقيق بشيء منها، ولا يرقى للحضور الفاعل على مستو￯ «التداول 
الثقافي»؛ بل تأمل كلامه مما يند عن السمت الثقافي! لذلك ينبغي أن 
لا يؤبه له، ولا يجاب عنه، ولا يرد عليه، ولا يساءل قائله عن محتواه؛ 

لأنه كلام مجنون ليس من الأهمية في شيء!
وهـو في موقفـه هـذا يصدر عـن رؤيـة المؤسسـة في تعاملها مع 
منطوق المجنون، ويعيد إنتاج هذا القانون الثقافي من خلال الوصاية 
عـلى القارئ، وتوجيهه لطريقة التعامل مـع النصوص الصادرة عن 

المجانين.
(١) أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر (٢١٧/٤).
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يسـوق التوحيدي في كتابه «الإمتاع والمؤانسـة» بعض نصوص 
مـن كلام المجانـين قد تعـين أكثر عـلى الوقوف على تصـوره -هو- 
فَ أن التوحيدي يسـوق كلام  وجلسـائه لكلامهم. وينبغـي أن يُعرَ
المجانـين ويتداول منطوقهم وهو في «البـلاط»، عند منادمته للوزير 

أبي عبد االله العارض(١).
ولا ريـب في أن الخـبر الذي نسـوقه بعد قليل مصنـوع، غير أن 
صناعـة الأخبـار هنا لا تقـل أهمية عـن النقل التاريخـي! لأنّ صانع 
الخبر ومؤلف الحكاية ينتقي لنا نمطاً يوافق ما استقر في الوعي الثقافي 

جُ من فراغ! نتُ العام عن المجنون. فأي نص كيفما -كان نوعه- لا يَ
إنَّ عملية إنتاج النصوص- في حدّ ذاتها- هي اسـتجابة قبل كل 
شيء لكونٍ من المرجعيات، ومن المضمرات النصيّة(٢)، وصدور عن 
ر بجواز الـشيء وقبوله (= توقع لـه). وقد بين ذلك  موقـف وتصـوّ
(١) كتـاب الإمتاع والمؤانسـة مسـامرات في موضوعات شـتى حاضر بهـا الوزير أبا 
عبـد االله العـارض في نحـو أربعـين ليلة، ينظـر: أبو حيـان التوحيـدي، الإمتاع 
والمؤانسـة، تحقيـق: أحمد أمـين وأحمد الزيـن، دار مكتبة الحيـاة للطباعة والنشر، 

مصر - القاهرة، ط، ت (١٩/١)، مفتتح الليلة الأولى.
(٢) يراجـع: مـارك أنجينـو، مفهـوم التنـاص في الخطـاب النقـدي الجديد، دراسـة 
مترجمة منشـورة ضمن كتاب: في أصول الخطـاب النقدي الجديد، لمجموعة من 
الباحثـين، ترجمة: أحمـد المديني، دار الشـؤون الثقافية العامـة، العراق - بغداد، 
ط١، ت١٤٠٧هــ-١٩٨٧م (ص١٠٣)، ود. ناظـم عـودة خـضر، الأصـول 
المعرفيـة لنظريـة التلقـي، دار الشروق للنـشر والتوزيـع، الأردن - عمان، ط١، 

ت١٩٩٧م (ص١٣١-١٣٢، ١٤٥).
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الجاحظ في كتابه الحيوان، حيث ساق حكاية فطنة الفيل الذي احتال 
ليثأر من سائسه، حيث علق الجاحظ على تلك الحكاية، فقال:

ه؛ فكفـاك بالفيل معرفةً  جِ اً في أصـل مخرَ «فـإِن كان الحديـثُ حقّ
ه النِّحلةَ دونَ غيره  وا الفيلَ هذِ لُ ؛ فإنهم لم يَنحَ ، وإن كان باطلاً ومكيدةً

؛ إلاّ وفيه عندهم ما يحتمل ذلك ويليق به»(١). من الدوابّ
وبذلـك يمكن القول بتجـاوز فكرة «تصنيع التلقـي» التي كان 
قد طرحهـا منظرو مدرسـة فرانكفورت(٢)، إلى القـول بتصنيع نوع 
دٍ من الاسـتجابة عنـد كلٍّ من المبدع والمتلقي -على حدٍّ سـواء-  محدَّ
فكأن النصوص التي تعلم قارئها كيف يتلقاها- كما ذكر آيزر(٣)؛ قد 
علمت منتجها -من قبل- كيف يسـتجيب لها، وكيف يستضمرها، 

وكيف ينشئ على غرارها.
لهذا ذهبـت البنيوية التكوينية -كما يقدمها لوسـيان غولدمان(٤)- 
إلى أن فهـم العمـل الأدبي وتفسـيره يتحققان بالكشـف عن علاقات 

(١) الحيوان (٢٢٨/٧-٢٢٩).
نظـر: د. عبـد االله الغذامـي، النقـد الثقـافي قـراءة في الأنسـاق الثقافيـة العربية  (٢) يُ

(ص٢١-٢٢).
(٣) ينظـر: د. سـعيد يقطـين، تلقـي العجائبي في الـسرد العربي الكلاسـيكي: غزوة 
وادي السيسـبان نموذجاً، بحث منشور ضمن كتاب: نظرية التلقي: إشكالات 

وتطبيقات، لمجموعة من الباحثين (ص٩٥).
(٤) ينظر: د. محمد نديم خشفة، تأصيل النص: المنهج البنيوي لد￯ لوسيان غولدمان، 

مركز الإنماء الحضاري، سوريّا - حلب، ط١، ت١٩٩٧م (ص١١، ٢٢).
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البنيـات الدالة فيه مع البنيات الذهنيـة المكونة للوعي الجماعي(١). لأن 
الجماعة الثقافية تشكل أنساقاً من البناءات والرموز، التي تبث في وعي 
الأفراد المنتمين إليها: ميولاً عاطفية، واستعدادات فكرية، وتوجهات 
علميـة، تدفع نحو درجة ما من التجانـس والتواطؤ ما يجعل من تلك 
، لا فيما تقوله  الميول والاستعدادات والتوجهات حقيقةً مهيمنةً ومؤثرةً
من خلال النصوص فحسـب بل فيما لا تقوله أيضاً؛ فـ«العمل الأدبي 
لا يرتبط بالأيديولوجية(٢) عن طريق ما يقوله، بل عبر ما لا يقوله»(٣).
والمؤسسـة الرسـمية إلى ذلك قادرة- متى شاءت- على أن تمنح 
المجنـون «الكلمة لتنطق على لسـانه بخطابات يراد لهـا أن تعتبر أنها 
خطاباتـه»(٤)! فصناعـة الخـبر «وسـيلة مـن الوسـائل الرمزيـة التي 
تحتكرهـا الخاصة لإنتاج صورتها»(٥). وهي، أي: صورتها لا تكتمل 
(١) «نسـق محدد مـن المعتقدات والمشـاعر العامة لـد￯ أعضاء المجتمع» (الشـامل: 

قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية (ص٩٨).
(٢) نسـبة إلى الأيديولوجيا، والإيديولوجي: «عند ماركـس جملة الآراء والمعتقدات 

الشائعة في مجتمع ما، دون اعتداد بالواقع الاقتصادي».
مجمـع اللغـة العربية بالقاهـرة، المعجم الفلسـفي (ص٢٩). ويريـد بها الباحث 
هنا: الأفكار الشـائعة، والمعتقدات المؤثـرة في علاقتها بالواقع، وليس في صفتها 

المتعالية بعيداً عن التأثير في التاريخ.
 ،￯المـد دار  العـربي،  الـسرد  في  عنـه  والمسـكوت  ثامـر،  المقمـوع  (٣) فاضـل 

سوريا - دمشق، ط١، ت ٢٠٠٤م (ص١١).
(٤) ميشال فوكو، حفريات المعرفة (ص٣٢).

(٥) العادل خضر، الأدب عند العرب، منشـورات كلية الآداب بمنوبة - دار سـحر 
للنشر، تونس - منوبة، ط١، ت ٢٠٠٤م (ص٤٢٧).
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ات فحسب  إلا بصورة ما يقابلها؛ لأن الهوية ليسـت الوجود مع الذَّ
. فـ«الإنسـان  بـل الوجـود مع الآخر؛ الـذي يقابلهـا ويعززها أيضاً
المعتزل لا يمكن أن يفكر بهويته ما لم يتميز عن آخرَ ما... وبالتالي فإنّ 
الآخريّة؛ وليست المطابقة، هي: العنصر الأول في تكوين الهويّة»(١). 
وبذلك فإن: امتلاك الصورة الذهنية للمجنون، والتحكم في تجلياتها 

ات، وتأكيدٌ على وحدة الهوية. الثقافية- الأدبية تعزيزٌ لفاعلية الذّ
قال أبو حيَّان التوحيدي:

«قال: كتب مجنونٌ إلى مجنون: «بسـم االله الرحمن الرحيم، حفظك 
االله، وأبقـاك االله، كتبـت إليك ودجلة تطغى، وسـفن الموصل ها 
هـي، وما يـزداد الصبيـان إلا شراً، ولا الحجـارة إلا كثرة، فإياك 
والمرق فإنه شر طعامٍ في الدنيا، ولا تبت إلا وعند رأسك حجرٌ أو 
 .« حجران، فإن الأخبرَ يقول: «وأعدوا لهم ما اسـتطعتم من قوةٍ
وكتبت إليك لثلاث عشرة وأربعين ليلة خلت من عاشوراء سنة 

الكمأة».
قـال: وكتـب مجنونٌ آخر: «أبقاك االله من النار وسـوء الحسـاب، 

وتفديك نفسي موفقاً إن شاء االله».
قال: وكتب مجنون آخر إلى مجنونٍ مثله: وهب االله لي جميع المكاره 
فيك، كتابي إليك من الكوفة حقاً حقاً حقاً، أقلامي تخط، والموت 

(١) سـعيد الغانمـي، خزانـة الحكايـات، المركـز الثقـافي العـربي، لبنان - بـيروت/ 
المغرب - الدار البيضاء، ط١، ت٢٠٠٤م (ص٤٢).
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عندنـا كثير، إلا أنه سـليم والحمد الله، أحببـت ليعرفه إعلامكم 
ذلك إن شاء االله»(١).

هـذا الـكلام المضطرب المفـكك الذي ليس فيه أكثـر من محاولة 
يائسـة لمحاكاة كلام العقلاء ومراسلاتهم، يكشف عن تصور صانع 
الخبر/الراوي -وهو تصور المؤسسـة هنا- لكلام المجانين، ومن ثمّ 
فلا نعجب إذا كانت الاستجابة الثقافية له من المتلقين هي: السخرية 

والفكاهة السوداء.
والعجب- هنا- ليس من رغبة المجانين في التواصل بعضهم مع 
بعض، ولكن العجب من محاولة المجنون محاكاة العقلاء باسـتخدام 
الكتابة؛ وهنا يكون (الاسـتظراف والاستطراف) من المتلقين، لكنه 
اسـتظراف واسـتطراف مـن نوع مخصوص! يناسـب قـدر المجانين 
وصورتهـم في ذهـن العقلاء الكبار: «وعلى هـذا يتعجب من الصبي 
إذا أجـاب وفطـن واهتـد￯ وتكايـس» -بحسـب عبـارة أبي حيان 
التوحيـدي(٢)- أي: كأنـه الصبي الذي يتذاكـى ويتكايس، ويحاكي 
أفعـال الكبـار. وهـذا ما يثـير سـخرية الوزير أبي عبـد االله العارض 

وضحكه:
«فضحـك -أضحك االله سـنه- حتى اسـتلقى، وقـال: ما الذي 
يبلـغ بنا هـذا الاسـتطراف إذا سـمعنا بحديث المجانـين؟ فقال 

(١) الإمتاع والمؤانسة، ط، ت (٢٠٣/٢-٢٠٤)، الليلة الحادية والثلاثين.
(٢) أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر (٢١٧/٤).
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ابن زرعة: لأن المجنون مشـاركٌ للعاقـل في الجنس، فإذا كان من 
العاقل ما يحسن أن يكون من المجنون كره ذلك له، وإذا كان من 

المجنون ما يعهد من العاقل تعجب منه»(١).
إن الاسـتطراف هنـا اسـتطراف السـخرية السـوداء، لأن الذي 
كان مـن المجانين ليس من الصواب، ولا من البلاغة، ولا من جودة 
المحـاكاة في شيء ليسـتجاد. لكن المفارقة هنا تـأتي من نزوع المجنون 
الـذي هو خارج النظـام إلى اسـتخدام أدوات النظام! من المراسـلة 
والمكاتبـة والتأريخ والدعـاء.. وغيرها من الرسـوم المتواضع عليها 
بـين طبقـة الكتاب، مع ما صحب تلـك المحاولة البائسـة من إحالة 
وتفـكك وعجز. وكل من الكتابة والكلام فعلٌ مؤسـسيٌّ لا يحسـنه 
سـو￯ العقـلاء، فيجـري تلقي هـذا العمل من خلال الاسـتظراف 
السـاخر والضحـك. ويمثلـه هنـا رجـل في ذروة السـلطة الأدبيـة 

. والسياسية معاً
وبذلك ينبغـي أن نعرف لماذا يتصدر لفظ/صيغة (يسـتطرف/

يسـتظرف) كثيراً من أخبار المجانين في التراث، ولا سيما حين يرويها 
رهم المؤسسـة، فكأنما يضعون الإطار  الرمـوز الثقافيون الذين تصدِّ
المرجعـي لتـداول الخطاب وتفسـيره وتحديد وظائفه وأنـماط تلقيه، 
ومـن ثـم إيجـاد سـقف أو قناة لتمريـر الخطـاب، والاحتفـاظ به في 
رف -في هذا السياق- وصف  المدونات الرسـمية وما شـابهها. والظّ

(١) الإمتاع والمؤانسة (٢/ (ص٢٠٤)، الليلة الحادية والثلاثين.
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لا يكون إلا في الفتيان الأزوال والفتيات الزولات(١)، ولا يحسن من 
الشيوخ والسادة(٢).

ولا شـك في أن المؤسسـة هي التي تملك سـلطة توزيع الخطاب 
وتصنيفـه، وتوجيه القارئ إلى كيفية تداولـه، وهو ما يعني الوصاية 
عـلى المعنـى وعلى الـدور الذي يقوم بـه المجنون في الذهنيـة الثقافية 
ـة، وهـذا يعنـي أيضاً تحديد الموقـع الذي يكون فيـه، وهذا أمر  العالمِ
متفهـم تجـاه المهمش الذي ينبغـي أن يُزو￯ إلى الظـل. والتعامل مع 
المضحك والظريف يكون فيه تجـاوز لحال الطرافة والملاحة، فكأنها 

من الاستثناءات التي تجوز على الرقابة؛ لأنها غير ذات بال!
والنصـوص الحكائية تفصح عن تلك النزعة الرسـمية بوضوح 
في التعامـل مع المجنون، ويمكن الكشـف عن هـذه النزعة في تلقي 
الجنـون وكلام المجنـون في بعض الحكايات المرويـة عن المجانين في 
سـياقات أخر￯ عديدة. ومن الأخبار التي تقدم هذا الانطباع الخبر 
التـالي، الذي يرو￯ عن الأصمعي بألفـاظ متقاربة تتواطأ جميعها في 

الدلالة على ما ذكرناه:
ع: أن فتية مـن الحيّ أتوا أبا  ردِين بن مِسـمَ ذكـر الأصمعي عن كِ

(١) الزول: الخفيف.
ينظـر: مرتـضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القامـوس (١١٢/٢٤) مادة 

(ظ.ر.ف).
(٢) علي بن سـيده، المحكـم والمحيط الأعظـم (١٦/١٠)، ومرتـضى الزبيدي، تاج 

العروس من جواهر القاموس (١١٢/٢٤) مادة (ظ.ر.ف).
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بثاء؟ قالوا:  م الراوية بعد العشاء، فقال: ما جاء بكم يا خُ ضمضَ
بثاء، قلتم: خرِف(١) الشـيخ،  ث. قال: كذبتـم يا خُ أتينـاك نتحدّ
. ثم أنشدهم لمئة  له عسى أن نأخذ عليه سقطةً به ونتغفّ وا نتلعّ هلمّ
. قال الأصمعي: فعددت أنا  مراً ى عَ أو ثمانين شاعراً، كلّهم يسمّ

وخلف الأحمر فلم نقدر على ثلاثين!...(٢).
اوية إلى أن قدوم فتية الحيّ لم يكن لأجل الاستماع  فطن الشيخُ الرّ
والروايـة، ولكن كان لأجـل التلاعب به واسـتغفاله؛ لأنهم توهموا 
أنَّ شـيخوخته قد نالت من عقله وأفسـدته. وخرف الشـيخوخة أو 
اً، حيث يعـرف بأنه: خلـل وظيفي  عتـه الشـيخوخة، معـروف طبيّ
عقـلي ينتج عن مـرض عضوي يصيب المـخ(٣)، وينطوي هذا الخلل 
عـلى «فقـد القـدرات الذهنية مـن: الذاكـرة، والحكم عـلى الأمور، 
والتفكـير المجـرد، بالإضافة إلى اضطـراب الوظائـف العليا لقشرة 
المـخ، وهذا يؤدي إلى تغير الشـخصية والسـلوك ممـا ينعكس بدوره 
رق،  (١) يقال للشيخ المسنّ إذا ذهب عقله: قد خرِف، ينظر: أحمد بن فارس: كتاب الفَ
تحقيق: د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي - دار الرفاعي، مصر - القاهرة/

السعودية - الرياض، ط١، ت١٤٠٢هـ-١٩٨٢م (ص٩٢-٩٣).
(٢) الخـبر من المصادر التالية: عبد االله بن قتيبة، الشـعر والشـعراء، تقديم ومراجعة: 
ط٣،  لبنان - بـيروت،  العلـوم،  إحيـاء  دار  العريـان،  ومحمـد  تميـم  حسـن 
ت١٤٠٧هـ-١٩٨٧م (ص٢٢)، وأحمد بن عبد ربه، العقد الفريد (١٥٨/٦)، 
وعلي الجرجاني، الوسـاطة بين المتنبي وخصومه، صححه وشرحه: أحمد عارف 

الزين، مطبعة العرفان، لبنان - صيدا، ١٣٣١هـ-١٩١٣م (ص١٣١).
(٣) يُنظر: د. سـامي محمود، الشيخوخة المبكرة، الدار المصرية للنشر والتوزيع، مصر 

القاهرة، ط١، ت١٤١٤هـ-١٩٩٣م (ص٥٩).
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على الأداء الوظيفي والاجتماعي للمسـن»(١). لكن الشـيخ فاجأهم 
بذاكرتـه التي عجزت عن مجاراتها ذاكرتا شـابين من الرواة الحفاظ، 
مثل: الأصمعي وخلف الأحمر، وواضح من السياق أن العلاقة بين 
الطرفـين يداخلهـا الريبة والتربص! ويرغـب كل فريق في الانتصار 

على الآخر.
إنَّ المجنون إذا ما تجاوز الحظر الجسـدي، وحضر في المواقع التي 
هـي جـزء من النظـام الثقافي، فـإن عليـه أن يحضر أيضـاً في مواقع: 
السـخرية والاسـتهزاء والضحك، وهذا نفي للمعنـى الثقافي الذي 

يكتسبه وجود المجنون في المواقع المعتبرة.
«ودعا الرشيد بهلولاً ليضحك منه...»(٢).

«أمـر بلال بن أبي بـردة بإخراج مجنون من الحبس، ليضحك منه، 
فقـال له: أتـدري لم دعوتك؟ قال: لا، قال: لأسـخر منك، فقال 

المجنون: غير منكر...»(٣).
وإذا مـا حـاول المتلقي أن يرتفع بقول المجنـون أو فعله عن هذا 

(١) د. سامي محمود، الشيخوخة المبكرة (ص١١١).
(٢) منصـور الآبي، نثـر الـدر في المحـاضرات، تحقيـق: خالـد محفـوظ، دار الكتـب 
العلميـة، لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٢٤هــ-٢٠٠٤م (١٧٦/٣)، ومحمد بن 
حمـدون، التذكـرة الحمدونية، تحقيق: إحسـان عباس وبكر عبـاس، دار صادر، 

لبنان - بيروت، ط١، ت١٩٩٦م (٤٥٦/٩).
(٣) جـار االله الزمخشري، ربيع الأبـرار ونصوص الأخبار، تحقيـق: عبد الأمير مهنا، 
ت١٤١٢هــ-١٩٩٢م  ط١،  لبنان - بـيروت،  للمطبوعـات،  الأعلمـي  دار 

(٦٦/٢)، الخبر رقم (٨٣).
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الحدّ السـاقط، فيراجـع المجنون فيما قالـه، أو تثـور حفيظته لكلامه 
ويغضـب منـه، أو يسـائله عـماّ قـال، فقد خـرج هو بنفسـه عن حدّ 
اسـتجابة العقلاء، الذين يلتزمـون بالعقد الثقافي حيال قول المجنون 
وفعلـه، واسـتحق الإنكار مـن قِبَلِ المجنـونِ قبلَ غيره مـن المنتمين 

للعقد الثقافي:
- «دعـا بعض السـلاطين مجنونين ليحركهـما فيضحك مما يجيء 
منهـما فلما أسـمعاه وأسـمعهما غضـب ودعا بالسـيف، فقال 

أحدهما لصاحبه: كنا مجنونين فصرنا ثلاثة!»(١).
- «دعـا بعض الملوك بأبي علقمة الممـرور وآخر مجنون ليضحك 
منهما، فشـتماه فغضب. وقال: السـياط يا جلادين. فقالا: كنا 

مجنونين فصرنا ثلاثة، فضحك وأجزل صلتهما»(٢).
لقـد أراد السـلطان أو الملك -وقـد ورد تعيينُه في بعض المصادر 
بأنه هارون الرشـيد(٣)- أن يعاقب المجنونـين اللذين دعاهما عوضاً 
عـن أن يهزأ بهما ويضحـك منهما. وهذا يدل على أنـه قد راجعهما في 

(١) الجاحظ، البيان والتبيين (٢٣١/٢).
(٢) إبراهيـم الحصري القـيرواني، جمع الجواهـر في الملح والنـوادر، مكتبة الخانجي، 

مصر - القاهرة، ط١، ت١٣٥٣هـ (ص٨٢).
(٣) ينظـر: محمـد الوطواط، غـرر الخصائص الواضحـة وعرر النقائـص الفاضحة، 
مطبعة بولاق (ص١٢٥). ويُنظر: الكتاب نفسه، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 
دار الكتـب العلميـة (ص١٦٦). «وأدخـل بهلول على الرشـيد وعنـده عليان؛ 
فكلمهـما فأغلظا له في القول، وأمر بالنطع والسـيف؛ فقـال عليان: كنا مجنونين 

فصرنا ثلاثة! فضحك الرشيد وعفا عنهما».
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كلامهـما وأخـذه عليهـما. وفي هذا انحـراف عن الاعتـدال في المزاج 
الثقـافي، ولذلك كان جـوابُ المجنونـين- في كلا الروايتين- تذكيراً 
له بأنه في فعله هذا قد أشبههما؛ لأنه قد خرج عن الاستجابة الثقافية 
المقننة! وقد فطن الملك/السلطان/الخليفة هارون الرشيد إلى غلطه، 
سـمي: الضحـك والتغافل. لو لم يفعل ذلك  فعاد إلى عقد التلقي الرَّ
لـكان حالـه كما وصـف «دنـدان» المجنون أحـد القضـاة، وكان قد 

قه وتبعه: استجاب له وصدّ
«أحمق من المجنون من أطاع المجانين»(١)!

والحمـق في نظر الثقافة منزلة أدنى مـن منزلة الجنون- كما ذكرنا 
.(٢) سابقاً

ومن ثَم نجد أنه يكثر ورود بعض الأفعال في سـياق الاستجابة 
لوجـود المجنون، مثل: (يسـخر منه- يسـخرون منـه)، و(يضحك 
منه- يضحكون منه). إلا أن من أكثر الأفعال دلالة على الاستخفاف 
بوجود المجنون، الفعل (يعبث به- يعبثون به). وهو من الأفعال التي 
- في سـياق الاستجابة للمجنون -كما قدمنا- لأن العبث  ترد- أيضاً
أخـصّ من اللعب؛ فاللعب قد يكون وراءه غاية أو هدف كالمتعة أو 
عتدّ بها(٣)،  اللذة، أما العبث فيسـتخدم حين لا يكون في اللهو فائدة يُ

ر في المحاضرات (١٨٦/٣). (١) منصور الآبي، نثر الدّ
(٢) ينظر: الكتاب (ص١٧٦-١٧٧).

(٣) ينظـر: مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهـر القاموس (٢٩٥/٥)، وأحمد 
ابن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٣٨٩/٢).
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ومـاذا يمكن أن يجنيه عاقـلٌ من مجنونٍ بائـس. والعبث بصفته فعل 
استجابة لوجود المجنون؛ يناسب وجود المجنون والأفعال الصادرة 

من المجانين؛ لأن أفعال المجانين لا يتصور فيها قصدٌ ولا إرادة:
- «حكـى علي بن الجهم الشـاعر قـال مررت بمجنـون والناس 
مجتمعون عليه يعبثون به؛ فلما رآني قصدني دونهم وأخذ بعنان 

بغلتي...»(١).
نُـون فَمر بِقـوم من بني تيـم االله فعبثوا بِهِ  انَ فيِ بنـي أَسـد مجَ - «كَ
م،  نيَا قوما خيرا مِنكُ ا أعلم فيِ الدُّ الَ يَا بني تيم االله مَ قَ وعذبوه فَ
قد  يرِي وَ نُـون غَ : بَنو أَسـد لَيـسَ فيهم مجَ الَ يـف، قَ كَ ـوا: وَ الُ قَ

يّد!»(٢). قَ م مُ قيدوني وسلسلوني وكلكم مجانين لَيسَ فِيكُ
- «ومـرّ بهلول المجنون بقوم في أصل شـجرة يسـتظلون بفيئها، 

فقال بعضهم: تعالوا حتى نسخر من بهلول...»(٣).
ويمكن أن نـورد هنا صورتين من صور العبـث بالمجنون، التي 
» اللسـان  لعُ » المجنون، و«دَ فدُ نبهـت إليها المدونـة التراثية، وهما: «قَ
(١) محمـد الوطواط، غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة، تصحيح: 
محمـد الصباغ، مطبعة بولاق، مصر - القاهـرة، ط١، ت١٢٨٤هـ (ص١٢٧)، 
نظـر: الكتـاب نفسـه، تحقيـق: إبراهيم شـمس الديـن، دار الكتـب العلمية،  ويُ

لبنان - بيروت، ط١، ت١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م (ص١٦٨).
(٢) عبد الرحمـن بن الجوزي، كتـاب الأذكياء، تحقيق: عبد الرحمـن الحلو، دار إحياء 

العلوم، لبنان - بيروت، ط٢، ت١٤١١هـ-١٩٩٠م (ص٢٦٤).
(٣) محمـد الوطواط، غـرر الخصائص الواضحـة وعرر النقائـض الفاضحة، مطبعة 

بولاق (ص١٢٤)، وانظر: الكتاب، دار الكتب العلمية (ص١٦٤).
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ا  فـدُ المجنون تعني: صفع قفا رأسـه بكف مبسـوط(١)، أمَّ نحـوه، وقَ
لع اللسان تعني: إخراج اللسان من الفم وبسطه حتى يسترخي(٢): دَ

- «وكان [بهلـول المجنـون] جيـد القفا؛ وكان يَعبـث به كل من 
.(٣)«... يمرّ

- «وكان جيّد القفا، فربما مر به من يحب العبث فيقفده..»(٤).
- «وكان عينـاوة [المجنـون] جيـد القفـا، فربما مر بـه من يعبث 

فيصفعه...»(٥).
- «قـال المـبرد: دخلت يومـا دير هزقل، فرأيـت في صحن الدار 
مجنونا، فدلعت لساني في وجهه، فنظر إلى السماء، وقال: الحمد 

والشكر من حلوا ومن ربطوا»(٦).
إنَّ روايـة الأخبار هنـا لا تنبع من الاهتمام بالجنـون بل تجري في 
(١) ينظـر: مرتـضى الزبيـدي، تاج العـروس من جواهـر القامـوس (٦٢/٩)، مادة 

(ق.ف.د).
(٢) ينظـر: مرتضى الزبيدي، تـاج العروس من جواهر القاموس (٢٠/ ٥٦٢)، مادة 

(د.ل.ع).
(٣) الراغـب الأصفهاني، محـاضرات الأدباء ومحاورات الشـعراء والبلغـاء، تحقيق: 
ت١٤٢٠هــ-١٩٩٩م  ط١،  لبنان - بـيروت،  القلـم،  دار  الطبـاع،  د. عمـر 
(٧٦٨/٢)، والكتاب نفسه: طبعة منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان - بيروت، 

د. ط.ت (٧٢٠/٤).
(٤) الجاحظ، البيان والتبيين (٢٣٠/٢).

(٥) أحمد بن عبد ربه، العقد الفريد (١٧٠/٧).
ر في المحاضرات (١٧٧/٣). (٦) منصور الآبي، نثر الدّ
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ذلـك عـلى الترخـص في رواية السـاقط الشـاذ وما لا يجـرح في هيبة 
المؤسسـة ولا يضيمهـا في مفاهيمها، ذلك أن فـرز الخطاب إلى دائرة 
ش يزيل عنه صفة الرسـالة؛ لأن الرسـالة المحترمة  السـاقط أو المهمّ
لا تحمل إلا في وسـيط مؤسـسي معتبر، ما يجعل آلة المراقبة للخطاب 
بمأمـن عـن التشـدد في ضبطـه ومراقبته مـن جهة، وعـن مصادرته 

.￯والحيلولة دون تدوينه من جهة أخر

* * *
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الصورة الثالثة
تفريغ الكلام من المعنى

الصورة الثالثة: من صور التلقي، تتمثل في: تفريغ كلام المجنون 
مـن (المعنى). وذلك حين يكون صـوت المجنون قد تجاوز عقبة 
الرواية! وأفلت من خانة التهميش، وحضر في سـياق جاد؛ فإن 
القانـون الثقـافي يحمل المتلقـي على تفريغ الكلام مـن مضمونه، 
وتعطيـل حركة الدلالة فيـه. لأن مرتبة الـكلام كمرتبة الرواية، 
مرتبـة مؤسسـية لا تمنـح إلا لمـن يسـتحقها. فلا يجـوز أن يكون 
سمية  للمجنون صوت! وهذا ما تصدر عنه المؤسسـة الثقافية الرّ

، وتريد تعميمه على جميع المنتمين إليها. ابتداءً
ولذا سـتنفر المؤسسـة من خـلال علمائها ورموزهـا إلى مصادرة 

المعنى فيما يصل إليها من نصوص المجانين.
وهكـذا مـا ينبغي أن تكون عليه الممارسـة العالمة داخـل الثقافة. 
وهو ما تفصح عنه الحكاية التالية التي ينقلها السـيوطي، عن كتاب 

«الترقيص»(١):
(١) جاء في المزهر: «قال أبو محمد بن المعلى الأزدي في كتاب الترقيص»، والصواب=
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«قـال أبو محمد بن المعلى الأزدي في كتاب (الترقيص) أخبرنا أبو 
حفـص، قال أخبرنا أبو بكر الثعلبي عـن أبي حاتم قال: قال أبو 

العلاء العماني الحارثي: لرجل يرقص ابنته:
محكوكة العينـين معطاء القفا

كأنـما قـدت على متـن الصفا
تمـشي على متـن شراك أعجفا

مصحفـا فيـه  تنـشر  كأنـما 
فقلـت لأبي العلاء: مـا معنى قول هذا الرجل؟ قال: لا أدري. قلت: 
إن لنـا علـماء بالعربيـة لا يخفى عليهم ذلـك. قال فائتهـم! فأتيت أبا 
عبيدة فسألته عن ذلك؛ فقال: ما أطلعني االله على علم الغيب! فلقيت 
الأصمعي فسـألته عن ذلك. فقال: أنا أحسـب أن شـاعرها لو سئل 
عنه لم يدر ما هو. فلقيت أبا زيد فسألته عنه، فقال: هذا المرقص اسمه 
المجنون بن جندب، وكان مجنونا ولا يعرف كلام المجانين إلا مجنون! 

أسألت عنه أحداً؟! قلت: نعم، فلم يعرفه أحد منهم»(١).
= أنـه أبو عبد االله محمد بن المعلى الأزدي البـصري النحوي، وكتابه «الترقيص» 
نقل عنه السـيوطي كثيراً في كتابه المزهر، كما نقل عنه كثيرٌ غيره، منهم: ابن جني 
في الخصائـص، والبغـدادي في خزانـة الأدب، والصاغانيِ في معجمـه التكملة. 
ومـن تتبـع النقولات عـن الكتاب، يجـد الكتاب لا يقتصر عـلى النصوص التي 
اً، وتتبع كتاب  قَّـص بهـا الأطفـال، ولكن فيه فرائـد وفوائد لغويـة دقيقة جـدّ رَ يُ
«المزهـر» في نقولاتـه العديدة عنـه كفيل بتقريـر ذلك. ولابن المعـلى كتاب مهم 

آخر، غير كتاب الترقيص، نقل عنه اللغويون، وهو: «كتاب المشاكهة».
(١) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ضبط وشرح وتعليق: محمد جاد المولى بك ومحمد=
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فالحكايـة تظهر فجأة في سـياق علمي جـاد! وكأنما حضرت إلى 
ه لـرواة العربية  اً عـلى النكير الموجَّ وعي السـيوطي لتكـون رداً ثقافيّ
ولغوييها، لأنها جاءت متصلة بسـياق اتهامهم بالسـماع من الصبيان 
والمجانين، على الرغم من اشـتراط العلماء العدالة في من تنقل عنهم 
اللغـة(١)! وكان الانتقـال إليهـا مـن هذا السـياق العلمـي الوصفي 
باسـتخدام حرف الاسـتدراك (لكن) التي تفيد بأن السـيوطي يريد 
أن يرفـع توهماً وقع لـد￯ المخاطب(٢). وهذا ينبه القارئ إلى حضور 
= أبـو الفضـل إبراهيم وعلي محمد البجـاوي، المكتبة العصريـة، لبنان - صيدا، 

د. ط، ت١٩٨٦م (١٤٠/١-١٤١).
تَحـرّ آخذ اللغـة وغيرها مـن العلوم أهـل الأمانـة والثقة  (١) قـال ابـن فـارس: «ليَ
ا بلغنـا»، وقال  والصـدق والعدالـة. فقـد بلغنـا من أمر بعض مشـيخة بغـداد مَ
عاً من الرواة الثقات  ـماَ السـيوطي: «قال ابن فـارس في فقه اللغة: تؤخذ اللغة سَ
َع الأدلة  ذوي الصـدق والأمانة ويتقى المظنون... وقال الكمال بن الأنباري في لمُ
اً كان  جلاً كان أو امرأة حرّ دلاً رَ ط أن يكونَ ناقلُ اللغةِ عَ في أُصول النَّحو: يُشترَ
طَ في  أو عبداً كما يُشـترط في نقل الحديث؛ لأن بها معرفةَ تفسـيره وتأويله فاشـترِ
ط في نقله؛ وإن لم تكن في الفضيلة من شـكله. فإن كان ناقُل اللغة  ِ نقلها ما اشـترُ

بل نقله». فاسقا لم يقَ
الصاحبـي في فقـه اللغـة العربية ومسـائلها، علق عليه: أحمد حسـن بسـج، دار 
الكتـب العلميـة، ط١، ١٤١٨هــ ١٩٩٧م (ص٣٤)، والمزهـر في علـوم اللغة 
وأنواعها (١/ ١٣٨-١٣٩). لكن على القارئ الكريم أن يفرق بين ناقل الكلام 
ـم بـه، فإن العلماء لم يشـترطوا في حقّ المتكلم ما اشـترطوه في حق العلماء  والمتكلّ

الذين يحكون/ ينقلون اللغة.
(٢) (لكـن) تفيد الاسـتدراك، والمراد بالاسـتدراك: رفع توهـم المخاطب دخول ما 

بعدها في حكم ما قبلها. فهي لرفع وهم عن كلام سابق.
ينظر: رضي الدين الإسـتراباذي، شرح الرضي على الكافية، تصحيح وتعليق:=
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أثـر السـلطة الثقافيـة لد￯ السـيوطي، ويكشـف عن قـوة مراقبتها 
للمصنفـات الرسـمية، وتحكمها في لحظات التدوين دون أن يشـعر 
. وكان قد سبقها حكاية للأصمعي يذكر فيها الكتابة  الكاتب أحياناً

عن الصبية الصغار:
، وصدوني عن  ى ضريّة يتراجـزون فوقفتُ مَ ةً بحِ بيَ «سـمعتُ صِ
حاجتـي، وأقبلتُ أكتُبُ ما أسـمع، إذ أقبل شـيخٌ فقال: أتكتبُ 

كلامَ هؤلاء الأقزام الأدناع؟!»(١).
ة- على الأصمعي -وهو  إذ يمثل إنكار الشـيخ -وهو مـن العامّ
مـن الرمـوز الثقافيـين المعتبريـن- رداً ثقافيّـاً، يصـدر عـن القالب 
الـذي يتحكم في عمليـة الإدراك، وترغب الثقافـة في تعميمه حيال 
الأصوات الشـاذة والمزعجة. وهو يمثل المستو￯ الأول (الإعراض 
والتغافـل) من مسـتو￯ التعامل مع خطاب الجنـون، الذي كنت قد 

وقفت عليه قبل قليل(٢).
وهو تجاهل الكلام وكأنه غير موجود، وإسـقاطه من الممارسات 
) بالكلية. والخبر- من جهة أخر￯- يكشف  الرسمية (روايةً - تدويناً
عن تغلغل المفاهيم الثقافية إلى المسـتويات البسيطة من المجتمع، كما 
= يوسـف حسـن عمر، منشـورات جامعـة قار يونـس، ليبيا - بنغـازي، ط٢، 
ت١٩٩٦م (٨٣/٢)، ومرتـضى الزبيـدي، تاج العروس مـن جواهر القاموس 

.(١٢٦/٣٦)
(١) السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١٤٠/١).

(٢) ينظر: الكتاب (ص٢٤٠).
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يدل على أن السـلطة حاضرة من خلال الرقابـة والتقويم، ولا يكاد 
يفلت منها حتى الرموز أنفسهم..

وقـد فات الشـيخ العامي، أن تدويـن كلام الصبية الذين تقصر 
هاماتهم عن المعتبرين (ومثلهم المجانين)(١)، قد جاء أيضاً وفق السنن 
الثقـافي وليـس خروجاً عليـه. لأنه جـاء ضمن السـياق الفيزيائي/

المـادي للغة مـن حيث هي: تراكيـب، وأوزان، وصيـغ، تصدر عن 
السـليقة(٢)، ولا فـرق عندئذٍ بين: العاقل والمجنـون، والحر والعبد، 
(١) سـمع الأصمعـي وغيره من مجانـين من الأعـراب، ومنهم أبو مهديـة، وكان به 
عـارض من الجن، وله غرائب كثيرة. وقد كانوا يعجبون من اسـتخدامه الصيغ 
الاشـتقاقية العربيـة، وصياغة الألفـاظ الأعجمية على وزنها، مـن ذلك صياغة 

اسم الفاعل من الألفاظ الأعجمية، مثل قوله:
ثبيريقولون لي شنبذ ولست مشنبذاً أقام  ما  الليالي  طوال 

فشـنبذ ومشـنبذ، كلمتان جاءتـا على صيغتي: فعـل «الأمر»، و«اسـم الفاعل»، 
إلا أنهـما لفظتان أعجميتان، لا دلالة لهما في العربيّة. بل لعله يسـتحيل من حيث 
المعنى مجيء هاتين الصيغتين منه، لأن أصل اللفظ فارسي، هو: «شون بذ» بمعنى 
«كيفـ« الاستفهاميّة! لكن اللغويين والرواة أعجبهم مجيء صيغتي: فعل الأمر 
واسـم الفاعل، ممـا لا معنى له، وعدوه مـن التوفيق للمجنـون؛ لأنه اهتد￯ إلى 
اسـتعمال الصيـغ التـي تتيحها اللغة، وهـذا قد جر￯ على سـنن الثقافة (حضور 
الصـوت فيزيائيـاً مع غيـاب دلالته ومعناه) فـلا ضير حينئذٍ مـن تدوينه. ينظر: 

جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها (٢٩١/١-٢٩٢).
، إذا كان يتكلم بأصل طبعه ولغته. ومن ذلك قول  (٢) السليقة الطبع، ورجل سليقيٌّ

الشاعر يفخر بتدفق الكلام على سجيته دون كدّ وإعمال ذهن:
لسانهُ يلوكُ  بنحويٍّ  فيعربُولستُ  يقولُ  سليقيٌّ  ولكن 

ينظـر: جار االله الزمخـشري، الفائق في غريب الحديث (١٩٥/٢)، وابن سـيده، 
المخصص (١٦٢/٤).
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بليّ  والراشد والصبي! فكأنهم ينتصرون للغة؛ من حيث هي: فعل جِ
سليقي؛ (غير مفكر فيه)، ولذلك نجدهم قد ترفعوا عن الرواية عن 

المتعلمين والمتمدنين، ومن خالط أهل الأمصار أو جاورهم.
 ￯والحكاية التي رواها السيوطي عن كتاب الترقيص تمثل المستو
ة، الذي  الثالث من مسـتويات تلقـي صوت الجنون في الثقافـة العالمِ
نقـف عليه الآن، وهو تفريـغ الكلام من المعنى بتعطيل عمل الدلالة 

اللغوية ليستحيل إلى عبث وهذيان.
والسـيوطي بموسـوعيته الهائلة والواسـعة وانفتاحه على ما هو 
مؤسـسي ومـا هـو خارج المؤسسـة يجمـع بين أكثـر مـن موقف من 
مواقف التلقي في سياق واحد. وهي تقرر أنها إنما جاءت لتؤكد على 
السـنن الثقـافي في مثل هـذه الحالة، وهو أن روايـة الكلام هنا يحضر 

فيها الجانب المادي الفيزيائي، إذ سيجري تفريغ الكلام من معناه.
وليس من المتعسر إيجاد معنى للأبيات؛ إذا علمنا أنها قد نظمت 
على نحو أبيات مشـهورة لأعرابي في وصف الناقة؛ ورد الاستشـهاد 

بها في كتب اللغة والأدب، هي(١):
(١) أبـو عمـرو الشـيباني: كتـاب الجيـم، تحقيـق: إبراهيـم الإبيـاري ومحمـد خلف 
االله وآخريـن، الهيئـة العامـة لشـؤون المطابـع الأميريـة، مصر - القاهـرة، ط١، 
ت١٣٩٤هـ-١٩٧٤م (٢٠٧/١ باب (الحاء)، وعبد االله بن قتيبة، أدب الكاتب، 
تحقيـق: محمد محيي الدين عبد الحميـد، دار المطبوعات العربية، لبنان - بيروت، 
مصـورة عن طبعـة دار السـعادة، مصر - القاهـرة، ط١، ١٩٦٣م (ص٣٨١)، 
وموهـوب الجواليقـي، شرح أدب الكاتب، تحقيق: د. طيبة حمـد بودي، مطبعة 
جامعـة الكويـت، الكويـت، ط١، ت١٤١٥هــ-١٩٩٥م (ص٢٨١)، ومحمد 

الأزهري: تهذيب اللغة (١٠٦/٤). 
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ا فَ عطاءُ القَ نبين مَ شورة الجَ احَ فَ من طَ منَ إِذا الدِّ تَّقي الدِّ لا تَ
ا(١) طَ ثبَاجِ القَ ثـلِ أَ رعٍ مِ إلاّ بِجَ

ر أن تغيـب عـن رواة ولغويين مثـل: الأصمعي، وأبي  لا يتصـوّ
عبيـدة، وأبي زيـد. ومن غـير المتوقع أن يغيب عنهـم أن المجنون بن 
جندب ربما يكون قد نقل سـياق البيتين من وصف الناقة إلى سـياق 

آخر، وهو ترقيص ابنته(٢).
ومـن غير شـك أن اختلاف الموقـف الخِطابي قد أسـهم في خطأ 
عنـد ضبـط إحد￯ الكلـمات في النص، وهي كلمـة: (معطاء)، إذ لم 
يفلـح محققو الكتاب في تحرير النص من الخطأ. فقد جاءت بحسـب 
ضبطهـم لهـا في متـن الكتـاب (مِعطـاء) بكـسر الميم مـن (أعطى)؛ 
مراعـاة للسـياق الجديد الـذي نقلت إليـه، وهو: ترقيـص المجنون 
عر، تشرب الماء، الذي يطفو البعر فوقه ولا  (١) المعنى: ناقة ضخمة الجنبين، قليلة الشّ

تعافه، وما ينحدر إلى جوفها من الماء والدمن يشبه صدور القطا. 
(٢) لعـل «المجنـون بن جنـدب» أراد أن الناقة: مجلـوة العينين، أي: حـادة الرؤية أو 
صافيـة العينين، وقد يكـون في البيت تحريف، وتحريره: محكوكة الجنبين، أي: أنّ 
جنبيها نحيتان أملسـان. معطاء: ضبطت في المطبـوع من الكتاب بكسر الميم من 
عطاء بفتح الميم من «المعط»، وهو إزالة الشـعر،  طاء، وهذا خطأ والصوابُ مَ العَ
فهـو يصف الناقة بأنها ذات عينـين مجلوتين صافيتين، أو جنبين نحيتين ضامرين 
عت على صخر صلد يابس، وهي تضرب في  أملسـين، وهي بدون شعر كأنما قطّ
الأرض في طرق شراك عجفاء لا عشب أو كلأ فيها، تبدو فيها الطريق تارة ولا 
 . تبدو تارة، وتترك أخفاف الناقة أثراً في الصعيد يشـبه في هيئته مصحفاً منشـوراً
ع؛ لأنها أرض  وقـد يكـون المعنى: أنها تمشي على أرض فيها كلأ قد صـوح وتقطَّ

عجفاء لم تمطر قريباً، فتترك أخفافها فيها أثراً يشبه المصحف المنشور.
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) وهو:  اء) بفتح الميم، فهـي من (المَعطِ عطَ لابنتـه. والصواب أنها (مَ
قلة الشعر أو زواله(١).

- كما  اً اً ولا تركيبيّ وإنه لمن الواضح- هنا- أن المشكل ليس نحويّ
قد يُظن للوهلة الأولى- ولكن المشـكل يتمثـل في حالة فقد للمعنى 
نتيجـة تصلـب في تأويـل البيتـين؛ فالفهم هـو قبـل كل شيء عملية 
تفاهم..! والتفاهم «يؤدي وظيفة المشـاركة في بلورة المعنى وإضفاء 
لالـة؛ مثلـما أنه تطبيق آليات ووسـائل لاسـتخراج المعنى، تلتف  الدِّ

ات وآفاق الآخر»(٢). حوله آفاق الذّ
وقـد ذكر أوسـتين أن اسـتعداد المشـتركين للمشـاركة في الفعل 
اللغـوي شرط من شروط نجاح أي تواصل لغـوي(٣)، وهو ما كان 
ه غريس بمبدأ التعاون(٤). وإذا كان مبدأ التعاون -وهو قوام  قد سـماّ
رق في أحيان كثيرة كما يقول  العملية التواصلية بين المخاطبين- قد يخُ
(١) يقال رجل أمعط لا شـعر له على جسـده، وجبل أمعط أي أجرد، وشـاة معطاء، 
طت أوبار الإبل، أي: تطايرت وتفرقت. ينظر:  أي قد سـقط عنها صوفها، وتمعّ

ابن منظور، لسان العرب، (٤٠٥/٧)، مادة (م.ع.ط).
(٢) محمد شوقي الزين، تأويلات وتفكيكات (ص٤١).

(٣) فرانـك شـوير فيجـن، نظريات التلقي، دراسـة مترجمة منشـورة ضمـن كتاب: 
بحـوث في القراءة والتلقـي لمجموعة من الباحثين، ترجمـة: محمد خير البقاعي، 

مركز الإنماء الحضاري، سوريا - حلب، ط١، ١٩٩٨م (ص٣٩).
(٤) فرانـك شـوير فيجـن، نظريات التلقي، دراسـة مترجمة منشـورة ضمـن كتاب: 
بحـوث في القـراءة والتلقي لمجموعة من الباحثـين (ص٣٩)، ود. محمد عناني، 
المصطلحـات الأدبيـة الحديثـة، مكتبـة لبنـان نـاشرون، لبنان - بـيروت، ط١، 

١٩٩٦م (ص١٠٢). 
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غريـس نفسـه(١)، ولا سـيَّما إذا كان المرجع في التأويل لا يسـعف به 
ـعرية؛ لأنها  الـكلام دفعـة واحـدة؛ كما هو الحـال في الخطابـات الشِّ
«تخضـع في الغالـب لمناورات المتكلم وإسـتراتيجياته فلا يعرض إلا 
- من المتلقي  ملتبسـاً بمقامات للقول مختلفة»(٢)؛ فإنه يحتاج -حينئذٍ
ى «مبدأ الإفادة»: «القائم  إلى جهد خاص وإضافي كالتوسـل بما يسمّ
ب من اسـتنتاجات وافتراضـات بناء على المقام،  عـلى ما يبنيه المخاطَ
الـذي يتسـع لأحوال التخاطب المبـاشرة، أو الملافيظ السـابقة، وما 
يحمله كل متكلم عن الخطاب من آراء وغير ذلك من الأحوال»(٣).

وقـد عدّ اللغويـون العرب من أسـباب اسـتغلاق المعنى وعدم 
وضوحه، أو بعد مناله: ما قد يحيط بالكلام من ظروف وملابسات، 
ومـا بـين المتكلـم والمتلقـي من علاقـة(٤). ومـن ثمّ فنحـن- في هذه 
المرويّـة- أمام إشـكالية: عدم رغبة- ولا قناعـة في جدو￯ التواصل 
بالدرجـة الأولى؛ إذ لا يتوقع أن يعجز هـؤلاء الأعلام عن التقاط/

تحسس ما يستبطنه البيتان من نصوص سابقة.. وإذا استحضرنا رؤية 
(١) ينظـر: د. محمـد الخبو، مداخل إلى الخطاب الإحـالي في الرواية، دار نهى للطباعة 

والنشر - مكتبة علاء الدين، صفاقس - تونس، ط١، ت ٢٠٠٦م (ص٧٧).
(٢) د. محمـد الخبـو، مداخـل إلى الخطـاب الإحـالي في الروايـة، دار نهـى للطباعـة 

والنشر - مكتبة علاء الدين، صفاقس - تونس، ط١، ت ٢٠٠٦م (ص٧٦).
(٣) ينظر: د. محمد الخبو، مداخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية (ص٧٦).

مة)، مجلة  (٤) ينظـر: د. عليـان الحازمي، علم الدلالة عند العرب (مقالـة علميّة محكّ
 ￯لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها (١٥)، العدد ٢٧، جماد ￯جامعة أم القر

الثانية ١٤٢٤هـ (ص٧٠٩).

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٧٢

بنى بمسـاهمة القارئ وعبر فعل القراءة، باعتبارها  إيزر فإن المعنى «يُ
عملية تفاعلية، أي: تواصلية بالأساس»(١).

هـؤلاء الأعـلام -كما تقدمهـم الحكايـة- يسـتجيبون لضغوط 
ل  الثقافـة العالمـة مـن الجنـون، ويقفـون في موقـف الداعم والمشـغِّ
لقوانينها، ويتعاملون مع مروية جاءت في سياق جادّ بعد أن تجاوزت 
حدود حظر الرواية! بما يقتضيه الانتصار للموقف الرسمي للثقافة؛ 

لذا يتمّ الالتفاف على رواية الصوت بتفريغ الكلام من معناه!
إن الإجابـة الأخيرة تدل على القانـون العام الذي يحكم التعامل 
مـع كلام المجانـين، وهو: «لا يفهـم كلام المجانـين إلا مجنون!». إن 
كلام المجانـين لا محل لـه في اهتمام العقلاء. هذا هـو القانون الثقافي 
الصـارم، وفي حـال أراد أحـد تجـاوزه فما عليـه إلا أن يوطن نفسـه 
! لأن قانون الثقافة  للتهميـش، ويقبل الحكـم عليه بأن يكون مجنونـاً

يقول: «الجزاء من جنس العمل»(٢).
«إنّ الوجـود مرتبط بالمعنى، وإن الوجـود لا ينبثق بدون معنى، 
فالمعنى هو الشرط الـضروري والكافي للوجود»(٣). وبالمعنى ترتبط 
اللغـة -كفعل مـن أفعـال الاجتماع والتواصـل- بالواقـع، وتنتمي 
ات - قـراءة في بعض  (١) عبد العزيـز طليـمات، فعـل القـراءة: بناء المعنى وبنـاء الذّ
أطروحات ولفغانغ إيزر، بحث منشـور ضمن كتاب: نظرية التلقي: إشكالات 

وتطبيقات، لمجموعة من الباحثين (ص١٥٢).
(٢) أحمد القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء (٣٤٨/١٣). 

(٣) سامي أدهم، إبستمولوجيا المعنى والوجود (ص١١).
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إليـه، لأنهـا حينئذٍ قادرة على أن تحـول المنطوقات المجـردة (الفيزياء 
» كما يسميها جون سيرل(١). ةٍ الصوتية) إلى لغةٍ، أو «أفعال تمريريّ

إنَّ إثبات المعنى لخطاب (ما) هو في واقع الأمر إثبات لمعقوليته! 
فـ«المعنى هو المعقول، وقد قال هيجل: الواقع هو المعقول، والمعقول 

هو الواقع»(٢)، فهما إذا مترابطان بل في هويّة متطابقة.
إن الثقافـة العالمة ورموزها حين تمنـح «ملفوظ» المجنون القدرة 
عـلى الوجود، تسـحب منه الحق في إمـكان «الدلالـة»؛ مهما بلغ من 
احتفـاء كلامـه بالنظـام اللغـوي المعيـاري: (من حيـث التصويت، 
د)؛  والتركيـب النحوي، والصيـغ الصرفية، والنظام الشـعري المعقَّ
فيتحـول إلى فـوضى- وجنون لا يفهمه النظام، أو لا يسـتطيع فهمه 

إلا من يقبع خارج الاستجابة لسلطته، مثل المجانين!
وقد صرح أبو زيد بهذا القانون الثقافي في المروية السابقة؛ فقال: 
«لا يعرف كلام المجانين إلا مجنون!». وهو قانون سائر ومطرد، على 
ر به أحد المجنونين في الحكاية  ألسـنة المجانين قبل العقلاء، وقد ذكّ
التي سقناها ضمن الصورة الثانية من صور التلقي لخطاب الجنون 
قبل قليل(٣)؛ حين لاحظ أن الخليفة هارون الرشـيد قد غضب من 
كلامهما وسـاءلهما عنه؛ وهـمَّ بمعاقبتهما وهما مجنونـان! وكان عليه 
وقـد أحضرهمـا إلى در الخلافـة أن يعبث بهـما، أو يضحـك منهما؛ 

(١) العقل واللغة والمجتمع (ص٢٠٥).
(٢) سامي أدهم، إبستمولوجيا المعنى والوجود (ص١١).

(٣) يراجع: الكتاب (ص٢٥٧-٢٥٩).
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فقـال المجنون مذكراً بهذا القانون الثقافي الفاعل، الذي يسري على 
الجميع:

«كنا مجنونين فصرنا ثلاثة»(١)!
أي: إن هـارون الرشـيد بنقله سـياق الكلام إلى السـياق المعتبر، 
قـد خالف العقد الثقافي، ولذلك اسـتحق أن يوصـف بالجنون، كما 
اسـتحقه هـذا المجنـون وصاحبه لمخالفتهـما العقد الثقـافيّ من قبل. 
وعقاب الرموز إذا تجاوزوا القانون/العقد الثقافي مستفيض تكشفه 
كثـير من الحكايات والأمثال والمقولات السـائرة كما سـيأتي معنا في 

الجزء الثاني من المشروع بإذن االله..

* * *

(١) ينظـر: الجاحظ، البيـان والتبيين (٢٣١/٢)، وإبراهيـم الحصري القيرواني، جمع 
الجواهر في الملح والنوادر (ص٨٢).
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عمق هذا الموقف من كلام المجنون
وامتداد تأثيره

يمكن أن نكشف عن عمق الموقف الرسمي من صوت الجنون، 
وأثره في توجيه اسـتجابة النقاد والمشـتغلين بالأدب لـه وامتداده إلى 
يومنـا هـذا في معالجات مختلفة لنقـاد كبار انجذبوا لرؤية المؤسسـة، 

وصدروا عن نماذجها النافذة:
١. فالدكتور إحسـان عباس عندما عرض لأدب السـيرة صنّف 
«سـير عقلاء المجانين» ضمن السـير الإخباريـة، التي تضم مجموعة 
مـن القصـص والمغامرات، لكن ليـس فيها الدافـع الخلقي ولا فيها 
الدافـع التاريخـي، ولا هي عمل أدبي واضح، والرابـط فيها دورانها 
حول شخصية واحدة(١)، ويبعث على هذا اللون من السير- عنده- 
الرغبة في المضاحكة والإمتاع، وشغل أوقات السمر ومجالس الأنس؛ 

حيث قال:
(١) ينظر: د. إحسـان عباس، فن السيرة، دار صادر/دار الشروق، لبنان - بيروت/ 

الأردن - عمان، ط١، ت١٩٩٦م (ص٢٤).
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«وليس هنـاك دافع يؤدي إلى الكتابة عن مثل هذه الشـخصيات 
إلا الميل إلى الإمتاع، وإثارة الدهشة، والتحبيب بالفكاهة. وكلها 
ا  غايات كان يتهيأ لها السـمر، وتدعو إليها مجالس الأنس»(١)، أمّ

هي في ذاتها فـ«شخصيات هزلية كوميديّة»(٢).
٢. ومثـل هـذا الموقـف نجـده عند أحـد الفقهـاء الأدبـاء وهو 
ـئل عـن رأيـه في كتـاب: «عقلاء  الدكتـور سـلمان العـودة، فقـد سُ

المجانين» للقاسم بن حبيب النيسابوري، فأجاب:
«هـذا من الكتـب التي سرد فيهـا مؤلفها مجموعـة من القصص 
التي تتعلق بمجانين!... فيه قصص وطرائف أكثرها مما لا فائدة 

فيه»(٣).
فهو: يصنف الكتاب وما فيه من حكايات وقصص ضمن دائرة 

العبث، والعبث كل ما تنعدم فيه الفائدة والقيمة- كما أسلفنا(٤).
ـان يستشـهد بشـعر «المجنـون بن  ٣. ونجـد الدكتـور تمـام حسّ
جنـدب» الذي عرضته آنفاً؛ في سـياق: عزل الـدال عن المدلول، أو 
الشـكل عن المضمـون، ويضرب بـه مثلاً على: وجود نص يشـتمل 
على جميع المطالب الشـكلية: النحوية والصرفية، والشعرية من وزن 

(١) د. إحسان عباس، فن السيرة (ص٢٧).
يرة (ص٢٦-٢٧). (٢) د. إحسان عباس، فنَّ السِّ

(٣) دروس الشـيخ د. سـلمان بن فهد العـودة، محاضرات مفرغة على موقع الشـبكة 
رس رقم (٢٠٠) (ص٣٧). الإسلامية: http://www.islamweb.net، الدّ

(٤) يراجع: الكتاب (ص٢٥٩ وما بعدها).
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وقافيـة، والمطالـب البلاغية كالعذوبـة والسلاسـة والرونق، ولكنه 
يفقد الدلالة على معنى(١)، ثمّ علق على البيتين؛ فقال:

«فهنـا نجـد كلـمات لا تنافـر بين حروفهـا، وجمـلاً ذات تركيب 
، وجرسـاً  نحـوي؛ يمكن تحليلـه وإعرابه، كـما نجد وزناً وقافيةً
وإيقاعاً، وربما وجدنا أيضاً الماء والرونق، ولكننا بالقطع لا نجد 

المضمون، إذ لا معنى لهذا الكلام»(٢).
٤. أمـا الباحثـة الدكتـورة رجـاء بـن سـلامة فإنهـا تجعـل من: 
الاسـتعجام، والمحـال، والصمـت، والعـي، والجنون، والشـطح، 

أضداداً للبيان(٣):
«لا تتعـارض مـع النظريـة البيانيّة في قيمها النقدية فحسـب، بل 
تقف على استحالة البيان، وتلتقي بأضداده»(٤)، «المنافية للمبادئ 
العقليـة، وللقول المبـين، فهي من قبيل: الهذيان- الذي يسـتعيذ 
منه الجاحظ في مقدمة «البيان والتبيين»- والخطل، والإحالة»(٥).

فهؤلاء النقاد يسـتجيبون جميعاً لموقف المؤسسـة الحاد من الجنون؛ 

(١) ينظر: د. تمام حسان، الأصول: دراسة إيبستولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي، 
دار الثقافة، المغرب - الدار البيضاء، ط١، ١٤٠١هـ-١٩٨١م (ص٣١٤). 

(٢) د. تمام حسان، الأصول: دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربي (ص٣١٤).
(٣) يراجع: العشق والكتابة: قراءة في الموروث، منشورات الجمل، ألمانيا - كولونيا، 

ط١، ٢٠٠٣م، (ص٥١٦-٥٢٩).
(٤) د. رجاء بن سلامة، العشق والكتابة: قراءة في الموروث (ص٥١٦-٥٢٩).

(٥) د. رجاء بن سلامة، العشق والكتابة: قراءة في الموروث (ص٥٠٨)..
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فإتقان اللغة بكفاءة عالية، واستجابة المجنون للنظام اللغوي، والرضوخ 
له، حتى في أعقد مسـتوياته (الشعر: الوزن والقافية)، واتصاف كلامه 
بما وراء ذلك من صفات السلاسـة والعذوبة، ليس بكاف لمنح الحقّ في 
عقـد التواصل مع المجنون، ولذلـك تظل القاعدة الثقافية العالمة تعمل 

من خلال قانون: الحضور الفيزيائي والغياب الثقافي.
ويمكـن موضعـة كل من هؤلاء النقاد في نمـط من أنماط التلقي 

المؤسسي، التي عرضت لها قبل قليل؛ على النحو التالي:
الدكتورة رجاء بن سـلامة أقرب الأربعة إلى النمط الأول من • 

التلقـي، الذي يحظـر صوت الجنـون، ويرفض حتى مجرد الاسـتماع 
إليـه، والرواية عنه، لأنها تر￯ الجنـون خارج منظومة البيان، بل من 

أضداده.
أما الدكتور إحسان عباس والدكتور سلمان العودة فهما أقرب • 

إلى النمـط الثاني من أنـماط التلقي. الذي يدفـع بالجنون وخطابه إلى 
الهامش، وهو نتاج شـعبي- بالمعنى التصنيفي السـلبي- فليس وراء 
صـوت المجنون ولا سـيرته ولا أدبه أكثر من تزجيـة أوقات الفراغ 
والسـمر، ولذلـك لم يحفل الأول منهما بـ«سـير عقـلاء المجانين» في 
كتابه الرائد «فن السـيرة»، ولم يجد الثـاني في كتاب «عقلاء المجانين» 
ـةَ فائـدةٍ يحيـل إليها طلابـه، الذين يحضرون مجلسـه  للنيسـابوري أيَّ
ويتلقون عنه. ولا شك أنه في حكمه هذا لا يصدر عن مراجعة ذاتية 
يمكـن وصفهـا بالتملي أو التـأني، ولا عن موقف خـاص يمكن أن 

ننعته بالاستقلالية، ولكنه يصدر عن حكم مؤسسي سابق.
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ـان يصـدر عـن المسـتو￯ الثالث من •  بينـما الدكتـور تمام حسّ
مسـتويات التلقـي؛ الـذي يتعامـل مـع الجنـون وخطابه مـن منطق 
لالة. وبـما أن كلام المجنون بلا  تفريغـه مـن المعنى، وتجريده عـن الدِّ
! لـ«أن الكلام والخطاب لا  معنـى، فإن وجوده كخطاب منتفٍ تماماً

يتمان دون معنى»(١)...
إنّ غيـاب كلام المجنون سـواء: أكان ذلك بمنع تداوله بالكلية، 
 ￯أم بتحويله إلى الهامش وتداوله كلغوٍ ساقط، أم بتفريغه من المحتو
والدلالة؛ كلّ تلك الصور يلزم منها غياب الوجود الثقافي للمجنون! 
لأن الوجود الفيزيائي (الجسـدي- الصوتي) حضور طبيعي، تنتفي 
فيـه معـالم الوجود الثقـافي، وهـو الوجـود الحقيقي؛ لأنـه الحضور 
هنية العربيّة،  كٌ في الذّ الفاعـل في التجربة الإنسـانية. وهذا أمر مـدرَ

وقد كشف عنه زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة، حين قال:
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده

م(٢) فلم يبق إلا صورة اللحم والدّ
(١) سامي أدهم، إبستمولوجيا المعنى والوجود (ص٥).

(٢) الحسين بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، تقديم: عبد االرحمن المصطاوي، 
دار المعرفـة، لبنان - بـيروت، ط٢، ت١٤٢٥هــ-٢٠٠٤م (ص١٣٠) البيـت 
رقـم (٦٠)، والبيـت غير موجـود في ديوان زهير بن أبي سـلمى، بشرح الأعلم 
الشـنتمري، ولا في ديوانـه بـشرح أبي العباس ثعلب، ينظر: ديـوان زهير بن أبي 
سـلمى بـشرح الأعلم الشـنتمري، تصحيـح: محمد النعسـاني الحلبـي، المطبعة 
: ديوان  الحميديـة المصريـة، مصر - القاهـرة، ط١، ت١٣٢٣هــ، وينظر أيضـاً
زهـير بـن أبي سـلمى بـشرح أبي العبـاس ثعلـب، مطبعـة دار الكتـب المصرية، 

مصر - القاهرة، ط١، ت١٣٦٣هـ-١٩٤٤م.
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والمجنون قد فقد فؤاده، وفقد لسانه، فلم يبق له من الوجود إلا 
م) وما قد تحدثه  ية/العضوية الفيزيائية (الحم والدّ تلـك الصورة المادّ
ات  من جلبة وصخب عقيمين. لذلك كان غياب الكلام غياباً لـ«الذّ
الفاعلة» في الحضور الإنسـاني، وغيابـاً لـ«الوجود الثقافي»، وهذا ما 

تفصح عنه المرويّة التراثية التالية:
انَ  كَ يهِ اثنَان، فَ ياً، فاختصم إِلَ اضِ زاعي قَ الِد بن طليق الخُ انَ خَ «كَ
ماَّ كثُر  لَ لَّم. فَ ادَ أَن يتكلَّم غمزه الشرطـي: أَلا يتَكَ ـا كلـما أَرَ همُ أحدُ
 . : لاَ الَ قَ ؟! فَ بٍ ائِـ ، أتقضي عـلى غَ اضيِ ـا القَ : أيهُّ الَ يـهِ قَ لَ ك عَ لِـ ذَ

: أَنا غائبٌ إِذا لم ُأترك أَن أتكلَّم!»(١). الَ قَ فَ

رر، تحقيق: خالد عبد الغني محفـوظ، دار الكتب العلمية،  (١) منصـور الآبي، نثـر الدّ
لبنان - بـيروت، ط١، ت١٤٢٤هــ-٢٠٠٤م (١٠٥/٥)، وينظـر: أبـو حيان 
التوحيدي، البصائر والذخائر (٤٩/٤)، ومحمد بن الحسـن بن حمدون، التذكرة 

الحمدونية (٢٢٤/٣)..
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